
واشنطـن بوسـت: كيـف اسـتخدم جـنرالات
مصر الاحتجاجـــــات في الشـــــوا للقيـــــام

بانقلاب؟
, يوليو  | كتبه نيل كيتشلي

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل أربع سنوات، ظهر الجنرال (الرئيس الحالي) عبد الفتاح السيسي على التلفزيون المصري ليعلن
تعليق العمل بالدستور الذي تم إقراره وتنحية أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي من
منصــبه. قبــل أيــام، تحديــدا في  يونيــو/حزيران ســنة ، نــادت الاحتجاجــات الــتي اجتــاحت
الشــوا بــإجراء انتخابــات رئاســية جديــدة. وقــرر آنــذاك الســيسي التــدخل، بعــد أشهــر مــن المحــاولات
الفاشلة لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد. كما وعد السيسي ببقاء الجيش المصري بعيدا

عن سياسة مرسي.

في كتاب جديد حول ثورة كانون الثاني/ يناير سنة ، ورد بالتفصيل كيفية قيام كل من جنرالات
مصر وجهاز الأمن بالتحريض على الاحتجاج في  من يونيو/حزيران في محاولة للحد من الأشكال
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الجديدة للسلطة المدنية وإضفاء الشرعية على الاستيلاء العسكري على السلطة. قد يبدو هذا غير
متوقع في البداية، حيث أننا غالبا ما نفكر في التعبئة على مستوى الشا الذي يعدّ المكان الأنسب
يـون عـن آرائهـم. ومـع ذلـك، علـى غـرار مـا تشـير إليـه مجموعـة مـن حـتى يعـبرّ فيـه التقـدميون والثور
يبيـــة، يمكـــن للجهـــات الفاعلـــة القويـــة للدولـــة أيضـــا تســـهيل وتنظيـــم الاحتجاجـــات البحـــوث التجر

الجماعية وذلك بهدف تحقيق أهدافهم الخاصة.

في البداية، تم تصوير هذه الاحتجاجات على أنها حركة شعبية، تمرد أو “عصيان”، وهي حملة تدعو
للإطاحـــة بمـــرسي في  مـــن حـــزيران/ يونيـــو. في وقـــت لاحـــق فقط، سيصـــبح دور وزارة الـــدفاع
والداخليـة المصريـة في تحفيز الحركـة جليـا. في الواقـع، كشفـت التسـجيلات الصوتيـة المسربـة أن قيـادة
حركــة تمــرد كــانت تســتفيد مــن حســاب مصرفي يــديره الجــنرالات المصريــون وتمــوله الإمــارات العربيــة
المتحــدة. علاوة علــى ذلــك، تكشــف المقــابلات الــتي أجريــت بين مســؤولين في وزارة الداخليــة وأعضــاء

حركة تمرد السابقين كيف حرضّ جهاز الأمن على تنظيم احتجاجات الشوا ضد حكومة مرسي.

عمومــا، أدت هــذه التصريحــات بعــد الانقلاب إلى فقــدان هــذا التمــرد للمصداقيــة. وفي وفي تشريــن
يــون أحــد مــؤسسي الحركــة، ووصــفوه كتــوبر ســنة ، هــاجم نــاشطون علمــانيون وثور الأول/أ
“بواشي أجهزة المخابرات”. من جانب آخر، كانت موجة العنف ضد الإخوان المسلمين التي زعزعت

استقرار رئاسة مرسي في الفترة التي سبقت الاستيلاء العسكري، أقل توثيقا.

وتـبين الصـورة الأولى، “خريطـة الحـرارة” للهجمـات الـتي شنـت ضـد مقـرات الإخـوان المسـلمين ومقـر
الحزب بين  حزيران/ يونيو و تموز/ يوليو سنة . تركزّت الهجمات بالأساس في محافظات
كيد سلطتهم السياسية دلتا النيل، المناطق التي كافح فيها المحافظون المعُيّنون من قبل مرسي لتأ
بعد انتخابات حزيران / يونيو سنة . وقد  تنامت موجات العنف هذه، التي بلغت  حادثة،
خلال الأســبوع الــذي ســبق احتجاجــات  مــن حــزيران /يونيــو. مــن جــانب  آخــر، تزامنــت هــذه
الاحتجاجــات مــع التصريحــات العلنيــة الــتي أدلى بهــا ضبــاط الشرطــة ومســؤولو وزارة الداخليــة الــتي

أفادت أن قوات الأمن في البلاد لن تتدخل لحماية المباني.



في الحقيقـة، يعـد مثـل هـذا التقـاعس المتعمـد مـن جـانب قـوات الأمـن سـمة شائعـة لحملات زعزعـة
الاسـتقرار الراميـة إلى تقـويض الحكـم الـديمقراطي. ففـي سـنة ، سانـدت الشرطـة والجيـش في
تايلانــدا المواليــة للقــوات العســكرية “أصــحاب القمصــان الصــفراء” وذلــك مــن خلال تعطيــل عمــل
المطارات التجارية في بانكوك لأكثر من أسبوعين في محاولة لإسقاط حكومة سومشاي وونغساوات.
أمــا خلال ســنة ، بقــي الجيــش الباكســتاني مكتــوف الأيــدي أمــام الحركــة الاحتجاجيــة الــتي لهــا
علاقــة وثيقــة مــع جهــاز الأمــن في البلاد الــذي احتــل البرلمــان والإذاعــة الوطنيــة احتجاجــا علــى رئيــس

الوزراء المنتخب حديثا نواز الشريف.

يبا بعد اعتراضهم على في مصر، سُمح للمظاهرات المناهضة لمرسي باحتلال وزارة الثقافة لمدة شهر تقر
ير الثقافة. عموما، لم تفلح الشرطة في التدخل للتصدي للمحتلين الذين قالوا فيما بعد اختياره لوز

“كانت الدولة تحبذ الاعتصام لأنهم يريدون تنحية الإخوان”.

كم يبلغ العدد الفعلي للمُحتجين؟

عنــدما تــوجهت حشــود كــبيرة إلى الشــوا في  يونيــو/حزيران، ودعــت مــرسي إلى تــرك منصــبه،
ســارعت الشخصــيات المرتبطــة بــالجيش ووزارة الداخليــة إلى الإعلان عــن أن مــا بين  و مليــون
مصري قد تمّ حشدهم ضد الرئيس الذي يتّبع سياسات انقسامية في البلاد. وفي أحد الأمثلة التي
ظلــت محفــورة في الــذاكرة، ظهــر الجــنرال الســابق للجيــش سامــح ســيف اليزل في قنــاة “سي إن إن”
مساء الانقلاب، وأصر على أن  مليون متظاهر نزلوا إلى الشوا. ومن المقرر أن يتولى اليزل رئاسة
ير أن أجهــزة المخــابرات قائمــة انتخابيــة مؤيــدة للســيسي تضــم قــادة حركــة تمــرد، حيــث أفــادت التقــار



المصرية هي المسؤولة عن تنظيمها.

في الحقيقة، تعدّ نسب المتظاهرين التي تتراوح بين  و في المائة من مجموع السكان البالغين في
مصر، بعيــدة كــل البعــد عــن الحقيقــة. وفي حــال اعتمــدنا علــى أســلوب المقارنــة، تشــير بيانــات أحــداث
كبر الحشد الجماعي إلى أن مسيرات يوم المرأة الأخيرة في الولايات المتحدة، التي من المرجّح أن تكون أ
تجمع في تاريخ البلاد، جذبت نحو أربع ملايين مشارك في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يجب الأخذ

بعين الاعتبار أن عدد سكان الولايات المتحدة يبلغ حوالي أربعة أضعاف سكان مصر.

ويقـدر كلارك ماكفيـل، وهـو عـالم بـارز في ديناميكيـات الحشـد، أن نحـو  ألـف متظـاهر انضمـوا إلى
يــر وحــوله في  يونيــو/حزيران واتجهــت أعــداد مماثلــة إلى الشــوا كــبر احتجــاج نظــم في ساحــة التحر أ
 احتجاجا مناهضا لمرسي في   كثر من خا القصر الرئاسي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم أ

يونيو/حزيران، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

في المقابـل، تشـير بعـض البيانـات الأخـرى إلى أنـه مـن المرجـح أن يكـون  مجمـوع المحتجّين المشـاركين في
احتجاجـات  يونيـو/حزيران فـاق مليـون متظـاهر في كامـل أرجـاء البلاد. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه
الاحتجاجـات تعـدّ مهولـة، إلا أنهـا لا تـزال تمثّـل جـزءا صـغيرا مـن العـدد الإجمـالي للأصـوات المـدلى بهـا

لمرسي.

كيف تباينت التعبئة المناهضة لمرسي حسب السياق السياسي؟

كــبر، مــن خلال النظــر في المشاركــة تســمح لنــا بيانــات الأحــداث بدراســة المجــالات الــتي شهــدت حشــد أ
الاحتجاجية كنسبة مائوية من السكان في المحافظات المختلفة بين  حزيران/ يونيو و تموز/ يوليو
كـثر احتجاجـات، بيـد أنـه مـن سـنة . وكـان مـن الواضـح أن القـاهرة هـي المنطقـة الـتي شهـدت أ
كـبر لمعـارضي مـرسي في كـبر بكثـير في المحافظـات الـتي صـوتت بأعـداد أ المثـير للاهتمـام أن التعبئـة تبـدو أ

. الجولة الأولى من انتخابات سنة

في الواقع، كــانت وتيرة الاحتجاجــات أقــل في المنــاطق الــتي صــوتت في البدايــة لمــرسي، وقــدمت بعــض
الأدلة المتواضعة ضد الادعاء الذي يفيد أن القاعدة الانتخابية للإخوان انقلبت في وقت لاحق ضده.
وعلى الرغم من أن أعداد المحتجّين الذين شاركوا في احتجاجات  حزيران/ يونيو قد تمّت المبالغة
في تصويرها، إلا أن ذلك لا ينفي وجود معارضة شعبية كبيرة لرئاسة مرسي التي ساهمت في نشوب

الانقسامات وكثيرا ما كانت تفتقر للكفاءة.

في المقابل، كما قلت سابقا، يشكك تقدير دور جنرالات مصر وخدمات الأمن في تهيئة الظروف لإبعاد
مرسي في الرواية المنتشرة على نطاق واسع التي تقول أن أحداث حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو سنة
، جــاءت نتيجــة خــروج الشعــب المصري بطريقــة عفويــة، ومــن دون مساعــدة مــن أي طــرف،

وتبنّيهم لعودة الحكم العسكري.

المصدر: واشنطن بوست
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